
قمــة النقــب.. “إسرائيــل” تســتد العــرب
للاعتراف بشرعيتها رسميًا

, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

اختتمت القمة السداسية التي استضافتها دولة الاحتلال في منطقة النقب المحتلة (جنوب)، والتي
يـرَي خارجيـة يـن)، بالإضافـة إلى وز شـارك فيهـا  وزراء خارجيـة عـرب (مصر والإمـارات والمغـرب والبحر
“إسرائيـــل” والولايـــات المتحـــدة؛ أعمالَها بعـــد وقـــت قصـــير مـــن انطلاقهـــا، بحســـب هيئـــة البـــث

الإسرائيلية الرسمية.

ــومَين، الأحــد والاثنين  و مــارس/ آذار ــاقش المشــاركون في القمــة الــتي عُقــدت علــى مــدار ي ون
ــس لـــ”إسرائيل” الجــاري، في فنــدق “إسروتيــل كيــدما” (منزل وضريــح رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي المؤس
دافيد بن غوريون) بقرية سديه بوكير، العديد من القضايا أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والاتفاق

النووي الإيراني، فيما وصفها رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، بأنها “يوم تاريخي”.

عة، ضمّت لحمًا اصُطيد من جبال الجولان، وطبق أرز “بن غوريون”، وكعكًا وعلى مائدة عشاء موس
مقدســيا، وشوربــة خرشــوف القــدس، تبــادل المجتمعــون الابتسامــات والضحكــات الــتي غطّــت علــى
أصــوات الرصــاص والقذائــف الــتي تطلقهــا قــوات الاحتلال الإسرائيلــي علــى ســكان النقــب مــن أبنــاء
الشعب الفلسطيني والمناطق المجاورة لها، لكنها في الوقت ذاته لم تثنِهم عن التنديد بالهجوم الذي
ير الخارجية وقع أمس في مدينة الخضيرة وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة  آخرين، حيث قال وز

المغربي ناصر بوريطة إن “وجودنا هنا هو أفضل ردّ على الهجوم”.

وشهــدت القمــة غيــاب الحضــور الفلســطيني والأردني، فيمــا التحقــت مصر في الساعــات الأخــيرة، إذ لم
تكن على جدول الأعمال حين تم الإعلان لأول مرة عن القمة يوم الجمعة  مارس/ آذار، غير أنها

أضُيفت في اليوم التالي بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

دلالة التوقيت والمكان
تعدّ قمة النقب هي الثالثة خلال الأيام الخمسة الأخيرة، حيث سبقتها قمة مماثلة في مدينة العقبة
الأردنية جمعت الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي، وذلك بعد أيام قليلة من

الاجتماع الثلاثي الذي شهدته مدينة شرم الشيخ بحضور عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد وبينيت.
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يارة التي قام بها رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الإمارات، بعد  عامًا وقبل ذلك كانت الز
ــا وتتويجًــا في آن واحــد لتحركــات مــن ثــورة الســوريين علــى حكمــه، في خطــوة اعتبرهــا البعــض إيذانً
ــة الــتي تقــوم بهــا منــذ عــام  وحــتى اليــوم، وقيادتهــا لمحــور التطــبيع العــربي أبــوظبي التطبيعي

الإسرائيلي.

وعلى مستوى التوقيت، تتزامن القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية مع ذكرى توقيع معاهدة السلام
المصريـــة الإسرائيليـــة بالولايـــات المتحـــدة في  مـــارس/ آذار ، ووقّـــع عليهـــا الرئيـــس المصري
آنذاك أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها مناحم بيغن، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق

جيمي كارتر.

وفي السـياق ذاتـه، يتزاحـم هـذا الحـراك الـدبلوماسي التطـبيعي مـع الـذكرى الــ  ليـوم الأرض المقـررة
يوم  مارس/ آذار، حيث يحيي الفلسطينيون تلك المناسبة التي تفضح عنصرية الاحتلال وخطته
الممنهجــة لتهجــير أصــحاب الأرض مــن النقــب والبلــدات العربيــة المســتوطنة، وتهميــش الأسر العربيــة

هناك في إطار استراتيجية “الأسرلة”.

كل هذا يأتي في وقت تشهد فيه النقب منذ بداية العام الحالي عمليات تجريف للأراضي ومصادرتها
 منــاطق إيــوائهم، هــذا بخلاف الموافقــة علــى بنــاء وهــدم المنــازل وتهجــير العــائلات وطردهــم خــا
مســتوطنات جديــدة لليهود فقــط في بعــض منــاطق شمــال المدينــة المحتلــة، بعــد موافقــة حكومــة
ير البناء والإسكان، وفق صحيفة “يديعوت يرة الداخلية ووز الاحتلال على اقتراح رئيس الوزراء ووز

أحرونوت” الإسرائيلية.

يــر لــه، نــشره الاثنين  ينــاير/ كــانون الثــاني وكــان موقع “ميــدل إيســت آي” البريطاني قــد ذكــر في تقر
ــة الاحتلال لإخلاء الأراضي ــة اُكتشفــت حــديثًا، تفضــح جهــود دول ، ســجلاّت تاريخيــة إسرائيلي
الفلسطينية من سكانها البدو في النقب خلال خمسينيات القرن الماضي، لافتًا إلى أن القوات المحتلة
هدمت قرية العراقيب  مرة واستولت على أراضيها، في ظل إصرار الفلسطينيين على مقاضاة

حكومة تل أبيب أمام المحاكم بشأن هذه القضية.

كمـا أن اختيـار منزل أول رئيـس وزراء لدولـة الاحتلال، لإقامـة اللقـاء بـداخله، بعـدما تحـول إلى فنـدق،
وعلى بعد أمتار قليلة من مقبرته، يعكس دلالة رمزية واضحة بشأن التسليم بوجود دولة الاحتلال
ير بكافة سياساته، بعد سنوات بشكل رسمي، والاعتراف بانتهاكاتها بحقّ الشعب الفلسطيني والتقر
من الغموض المخيم على الموقف الرسمي العربي إزاء فكرة الاعتراف بتل أبيب، لما تمثّله هذه الخطوة
مـن تجريـف للقضيـة الفلسـطينية في أحـد أبـرز محاورهـا، وممّـا لا شـكّ فيـه أن الحكومـة الإسرائيليـة

تعي تلك الدلالات جيدًا، كذلك المشاركين في القمة، حتى إن لم يقروّا بذلك بشكل علني.

وزراء خارجية أربع دول عربية سيأتون في آن واحد لحضور قمة النقب اليوم في
منطقة شجرة البقار “سديه بوكير” التي كانت تابعة لقبيلة عرب العزازمة قبل
._ أن يقوم الاحتلال بعمليات طرد وتهجير للقبيلة بين عامي

كثر من ٦٢٠٠ فلسطيني من+ حيث هجر الاحتلال خلال هذه الفترة أ
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شرعية الاحتلال
يبـدو أن “قمـة النقـب” الحاليـة، وكواليسـها الـتي تناقلتهـا وسائـل الإعلام العبريـة والعربيـة والعالميـة،
والصور الملتقطة للمشاركين على مائدة واحدة، تعدّ المؤشر الأقوى على أن دولة الاحتلال بدأت بجني
ثمار اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها مع الرباعي “الإمارات والبحرين والمغرب والسودان” قبل عامَين.

يرى الكاتب العبري دافيد هوروفيتس، في مقال له بصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن السرعة التي
ا إضافيـا يـ كيـدًا رمز تـم بهـا ترتيـب القمـة والموقـع الحافـل بالتـاريخ، وقائمـة المشـاركين المتزايـدة، تعـدّ “تأ

لشرعية “إسرائيل” وأهميتها الإقليمية من قبل الشركاء في “اتفاقيات إبراهيم””.

كــثر ارتباطًــا وقــوة ممّــا ســبق، ويعتــبر أن الشركــاء الجــدد لدولــة الاحتلال ســيعلمون الآن معًــا بشكــل أ
“وذلــك ببساطــة لأنهــم مضطــرون إلى ذلــك” علــى حــد قــوله، منوّهًــا أن الســعودية ورغــم عــدم
مشاركتها في تلك القمة إلا أنها “ستحضر بروحها وقوتها من وراء الكواليس”، كاشفًا أن الرياض وتل

أبيب لديهما تعاون استخباراتي ومعلوماتي قوي رغم أنهما ليستا حليفتَين بصورة رسمية.

الاحتفـاء الـذي قوبـل بـه هـذا اللقـاء مـن الإعلام العـبري وبعـض الإعلام العـربي، يعكـس رغبـة مكبوتـة
لدى شركاء تل أبيب الجدد في الاعتراف رسميا بـ”إسرائيل” ودورها الإقليمي والدولي المتنامي مؤخرًا،
حتى لو كان ذلك عبر السير على جثث وأشلاء القضية الفلسطينية التي يبدو أنها سقطت بشكل

كبير من قائمة أولويات العرب، أو بالأحرى الأنظمة والحكومات.

Foreign ministers entering their work meeting at
#Negev_Summit. History in the making.
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ناتو عربي إسرائيلي
انتقــدت الفصائــل الفلســطينية مشاركــة وزراء خارجيــة الــدول العربيــة الأربعــة في تلــك القمــة، معتــبرة
ذلك سلوكًا يتناقض مع مواقف ومصالح الأمة الرافضة للتطبيع، حسبما أشار البيان الصادر عن
حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس”، الـتي اسـتهجنت قبـول الـوزراء الأربعـة حضـور هـذا الاجتمـاع، في
الــوقت الــذي قــالت فيــه إن أرض النقــب تتعــرضّ لـــ”أبشع أنــواع الاســتيطان والتهويــد لمقــدّساتنا

الإسلامية والمسيحية، ويمارَس بحقّ شعبنا صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير”.

فيما وصفت حركة الجهاد الإسلامي الاجتماع بأنه “يعكس ضياع الهوية العربية لكل أولئك الذين
ارتضـوا أن يكونـوا جزءًا مـن مـشروع التطـبيع مـع العـدو”، لافتـة في بيـان علـى لسـان مسـؤول المكتـب
الإعلامـي داوود شهـاب، أنه “مـن حـق كـل الشعـوب العربيـة أن تسـأل: هـل لهـذا الحـد يجهـل وزراء
الخارجيـة العـرب حقيقـة وطبيعـة الصراع الـدائر في النقـب، فيشـاركون في اجتمـاع يسـتضيفه الاحتلال

دة بالتهويد واقتلاع أهلها؟”. على أرض النقب المهد

يــر فلســطين اعتــبرت اللقــاء الــذي عُقــد بمشاركــة عربيــة ورعايــة أمريكيــة أمــا الجبهــة الشعبيــة لتحر
ــة، يعــدّ “اســتمرارًا لحالة ســقوط النظــام الرســمي العــربي بغــالبيته في مســتنقع واســتضافة إسرائيلي
هة إلى أن تزامن هذا الاجتماع مع ذكرى يوم الأرض وفي النقب تحديدًا “لا التطبيع والتبعية”، منو
يخلـو مـن دلالـة خاصـة، وأنـه يتعـرض في هـذه الفـترة لمخطط تهويـدي شامـل يسـتهدف تـدمير قـراه،

وتهجير سكاّنه، وإقامة العديد من المستوطنات عليه”.

وفي السياق ذاته، يرى عضو التحالف الشعبي للتغيير عمر عساف تعليقًا على المشاركة العربية في تلك
القمـة، أنهـا “طعنـة في ظهـر التضحيـة وفي ظهـر شهـدائنا، وخيانـة لكـل الشهـداء والـدماء الـتي سـالت
يــر الخارجيــة الأمريكي بلينكــن، لأجــل شعبنــا”، مضيفًــا عــدم ترحيــب الشعــب الفلســطيني بحضــور وز
م الدعم للاحتلال ويضغط على السلطة من أجل أن لأنه يريد أن يرعى الجرائم بحق شعبنا، ويقد“

تتخذ موقفًا مؤيدًّا للسياسة الأمريكية في ما يجري في أوكرانيا وروسيا”.

فيما تعالت التحذيرات من أن تكون تلك القمة أول خطوة عملية في تشكيل “ناتو عربي-إسرائيلي”،
وهــو المخطــط الــذي أعلنــت عنــه إدارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب عــام ، تحــت مســمّى
“تحــالف استراتيجــي شرق أوســطي”، والمشكــل مــن قــوات عســكرية مــن كــل مــن الولايــات المتحــدة

الأمريكية والدول الخليجية بالإضافة إلى الأردن ومصر، لمجابهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

سيبقي الصهاينة أعداءنا شاء من شاء وأبي من أبي ، أشعر بمرارة فظيعه ، بن
جوريون قاتل ، وجولدامائير قاتله ، شامير قاتل ، بيريز قاتل ، نتنياهو قاتل ،
بينت قاتل ، شردوا شعبنا ، إحتلوا أرضنا ، سحقوا أسرانا ، وقتلوا أطفالنا ،

إعتدوا علي نسائنا ، حاصروا كنائسنا ، دنسوا أقصانا

https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1/


BakryMP) March 28, 2022@) مصطفى بكري —

قيادة “إسرائيل” للمنطقة
يعكس البيان الختامي للقمة نقلة نوعية في تأثير وحضور “إسرائيل” الإقليمي، منبئًا بريادتها لتحالف
جديد قوامه الدول العربية مع بعض القوى الأخرى، الهدف المعلن لها هو التصدي لإيران لكن ما
كـثر داخـل مفاصـل المجتمعـات ـط تـل أبيـب مـن وراء تلـك التحركـات للتغلغـل أ خفـي أعظـم، إذ تخط

العربية، لتكسر شوكة الرفض المستمرة لأكثر من  عامًا.

ــران في المنطقــة، أن هــذا ــدًا عــن مقــترح تشكيــل لجــان أمنيــة لمواجهــة تهديــدات إي ــد البيــان، وبعي كّ أ
الاجتماع الإقليمي هو “الأول من نوعه ولن يكون الأخير”، مشيرًا إلى ما أسماه “صناعة التاريخ”
مـن خلال التعـاون الأمـني في الإقليـم، وهـو مـا يتنـاغم مـع مـا نشرتـه صـحيفة “نيويـورك تـايمز”، أول
أمـس السـبت  مـارس/ آذار الجـاري، بـأن دور “إسرائيـل” يتغـير مـن قنـاة خلفيـة إلى وسـيط علـني

قادر على قيادة تحالف إقليمي عربي جديد.

ترى الصحيفة أن تل أبيب طرف هام في الساحة الدولية، وقادرة على لعب دور محوري في مجالات
العتاد العسكري والمراقبة الإلكترونية، فيما نقلت عن مدير السياسة في منتدى السياسة الإسرائيلية،
مايكـــل كوبلـــو، قـــوله: “اعتـــدنا اعتبـــار “إسرائيـــل” قـــوة عســـكرية إقليميـــة، ولنـــا أن نقـــول أيضًـــا إن
“إسرائيل” قوة إلكترونية عالمية، لكنني أعتقد أن بينيت يفعل كل ما في وسعه لتصوير “إسرائيل” بأنها
قــوة دبلوماســية مهمــة أيضًــا، وحــتى في المجــالات الــتي لم تكــن لتتصــور أن تتــدخل فيهــا “إسرائيــل” في

الماضي، مثل حرب في أوروبا”.

أما المسؤول الإسرائيلي السابق والخبير في شؤون الخليج في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي،
يا، بين يوئيل غوزانسكي، فيلمّح إلى إمكانية تدشين تحالف إقليمي طويل الأمد، اقتصاديا وعسكر
“إسرائيـل” والعـرب، مـع تحـول الاهتمـام الأمريـكي إلى اتجـاه آخـر، في إشـارة إلى الميـل نحـو عقـد اتفـاق

نووي مع إيران.

وفي الأخير.. إن كان هناك من سبيل لتقديم الشكر لإيران فعلى الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بذلك،
إذ نجحت في توظيف هذا “البعبع” لخدمة أجندتها التوسعية في المنطقة، وعبر هذا الشعار المطاط
كثر من ثلث (الحق الذي يُراد به باطل) استطاعت دولة الاحتلال الحصول على اعتراف رسمي من أ
الدول العربية، بعضها بشكل علني والآخر ضمني، وهو الحلم الذي ظل يراود مخيلة الإسرائيليين
يـون وحـتى بينيـت، لتبـدأ الدولـة العبريـة مرحلـة جديـدة مـن قيـادة الركـب العـربي في بـدءًا مـن بـن غور
ــب لتــداعيات تلــك التغيــيرات علــى مســتقبل القضيــة الفلســطينية المغــدورة مــن المنطقــة، وســط ترق

معظم حلفائها.

https://twitter.com/BakryMP/status/1508328008410714112?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/28/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.nytimes.com/2022/03/26/world/middleeast/israel-arab-summit.html
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